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أعلنــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وتوابعهــا مــن الــدول الغربيــة، 
عــن وقــف تمويلهــا لوكالــة الأمم المتحــدة لغــوث وتشــغيل اللاجــئين 
الفلســطينيين )الأونــروا(، وذلــك بعــد عــدة ســاعات فقــط مــن 
إصــدار محكمــة العــدل الدوليــة قرارهــا التاريخــي بقبــول النظــر 
في الاتهــام الموجَــه لإســرائيل مــن قبــل جنــوب إفريقيــا بارتــكاب 
جريمــة )الإبــادة الجماعيــة( ضــد الفلســطينيين في قطــاع غــزة، 
ــص أحدهــا  ــي ين ــة الت ــة الموقت ــرار المحكمــة لإجــراءات الحماي وإق
علــى ضــرورة الســماح بدخــول المســاعدات الإنســانية ووصولهــا 
إلــى الفلســطينيين في كل مناطــق الحصــار، وهــو الإجــراء الــذي لــو 
ــق -مــع غيــره مــن الإجــراءات الصــادرة عــن المحكمــة الدوليــة-  طُبب
ــار الفلســطينيين  ــى إفشــال المخطــط الإســرائيلي لإجب ســيؤدي إل
ــرض والتشــرد وســوء الأحــوال  تحــت وطــأة القصــف والجــوع والم
الجويــة علــى الهجــرة القســرية، لينجــوا بأرواحهــم مــن المــوت داخــل 

ــردًا. ــا أو ب ــا أو عطشً وطنهــم قــتلًا أو جوعً

ويثيــر الموقــف الأمريكي-الأوروبــي تجــاه وكالــة )الأونــروا( العديــد 
مــن الأســئلة عــن كنــه هــذه الوكالــة الدوليــة، ومــا هــو الــدور الــذي 
ــات  ــم؟ ولماذا اتخــذت الولاي ــه تجــاه الفلســطينيين وقضيته ــوم ب تق
المتحــدة وغيرهــا مــن الــدول الأوروبيــة قرارهــا بوقــف المعونــة عنها؟ 
ومــا هــي الأهــداف مــن وراء ذلــك؟ وهــل مــن مخاطــر لهــذا القــرار 
علــى حاضــر الفلســطينيين ومســتقبلهم؟ ومــا موقــف الفلســطينيين 

وغيرهــم تجــاه هــذا الأمــر؟ هــذا مــا تســعى الورقــة للإجابــة عليــه.

)الأونروا( التعريف والتأسيس والمستفيدون والتمويل

التعريف:

ــة الأمم  ــروا( )UNRWA(: هــو الاســم المختصــر لـــ )وكال )الأون
المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل لاجئــي فلســطين في الشــرق الأدنــى(، وهي 
ــة  ــى تقــديم الدعــم والحماي ــة بشــرية تعمــل عل ــة غــوث وتنمي وكال
وكســب التأييــد لحوالــي )5,900,000( خمســة ملايين وتســعمائة 
ألــف لاجــئ فلســطيني، مســجلين لديهــا في الأردن ولبنــان وســورية 
ــى  ــم التوصــل إل ــى أن يت ــك إل ــة وقطــاع غــزة، وذل ــة الغربي والضف

حل لمعاناتهم.

التأسيس:

تم تأســيس )الأونــروا( -وفقًــا لما جــاء في موقــع الوكالــة علــى شــبكة 
أبريــل  في  العربية-الإســرائيلية  أعقاب الحــرب  في  المعلومــات- 
عــام 1948م، التــي أدت إلــى نــزوح أكثــر مــن )700,000( ســبعمائة 
ألــف لاجــئ فلســطيني؛ بموجــب القــرار رقــم )302( الفقــرة رابعًــا، 

ــة العامــة للأمم المتحــدة في 8 ديســمبر عــام  الصــادر عــن الجمعي
الإغاثــة  )برامــج  تقــديم  في  الَأوَلــي  تفويضهــا  وتَمثَــل  1949م، 
جــئين الفلســطينيين، لهــدف تلافي  المباشــرة وبرامــج التشــغيل( للاا

أحــوال المجاعــة والبــؤس، ودعــم الــسلام والاســتقرار.

وتختلــف )الأونــروا( عــن )المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشــؤون 
اللاجــئين( )UNHCR(، التــي تعــرف اختصــارًا بـــ )مفوضيــة 
ــى خاصــة باللاجــئين الفلســطينيين دون  ــون الأول اللاجــئين( في ك
غيرهــم مــن لاجئــي العالــم، بينمــا تأسســت الثانيــة )المفوضيــة( في 
14 ديســمبر عــام 1950م بطلــب مــن الأمم المتحــدة بهــدف حمايــة 
وعديمــي  داخليًــا  والنــازحين  اللجــوء  وطالبــي  اللاجــئين  ودعــم 
الجنســية في كل أنحــاء العالــم؛ مــن خلال المســاهمة في إتمــام 
عودتهــم الاختياريــة إلــى أوطانهــم، أو الاندمــاج في المجتمعــات 

ــة. ــد ثالث ــوطين لبل المســتقبلة، أو إعــادة الت

بــدأت وكالــة )الأونــروا( عملهــا في الأول مــن شــهر مايــو عــام 
1950م، ومازالــت تواصــل القيــام بدورهــا إلــى اليــوم عبــر تجديــد 
ــة للأمم المتحــدة، وكان  ــة العام ــل الجمعي ــن قب ــرر م ــا المتك ولاياته
آخــر  تمديــد لعملهــا حتــى 30 يونيــو عــام 2023م، وســتظل الوكالــة 
تقــوم بمهامهــا في ظــل غيــاب وجــود حــل لمســألة لاجئــي فلســطين؛ 
ــة العامــة  ــق القــرار رقــم )149( الصــادر عــن الجمعي لعــدم  تطبي
»وجــوب  فيــه  تقــرر  والــذي  الثالثــة،  الــدورة  في  المتحــدة  للأمم 
جــئين الراغــبين في  الســماح بالعــودة في أقــرب وقــت ممكــن للاا
العــودة إلــى ديارهــم والعيــش بــسلام مــع جيرانهــم، ووجــوب دفــع 

تشــتمل خدَّمــات الأونــروا المقدََّمــة للاجــئين 

الفلســطينيين الذيــن يعيشــون في مناطــق 

عملياتهــا، والذيــن يصــل عدَّدهــم إلى حــوالي 

ــة،  ــة الصحي ــم، والرعاي 6 ملايين، على: التعلي

وتحــسين  التحتيــة،  والبنيــة  والإغاثــة، 

المخــيمات، والدَّعــم المجتمعــي، والإقــراض 

الصــغير، والاســتجابة الطارئــة، وذلك في جميع 

ــلح ــزاع المس ــات الن ــا أوق ــا فيه ــات، ـ الأوق
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تعويضــات عــن ممتلــكات الذيــن يقــررون عــدم العــودة إلــى ديارهــم، 
وكذلــك عــن كل فقــدان أو خســارة أو ضــرر للممتلــكات، بحيــث 
يعــود الشــيء إلــى أصلــه، وفقًــا لمبــادئ القانــون الدولــي والعدالــة، 
بحيــث يعــواض عــن ذلــك الفقــدان أو الخســارة أو الضــرر مــن قبــل 

الحكومــات أو الســلطات المســؤولة«.

المستفيدون من خدماتها:

ــون الفلســطينيون، ووفــق  ــروا( هــم اللاجئ  المســتفيدون مــن )الأون
تعريــف الوكالــة لهــم: »هــم أولئــك الأشــخاص الذيــن كانت فلســطين 
هــي مــكان إقامتهــم الطبيعــي خلال الفتــرة الواقعــة بين يونيــو 
1946م، ومايــو 1948م، والذيــن فقــدوا منازلهــم ومــورد رزقهــم 
نتيجة الحــرب الأولــى بين العــرب وإســرائيل، أبريــل عــام 1948م«، 
ــع  ممــا اضطــر بعضهــم إلــى الانتقــال للعيــش في قطــاع غــزة التاب
آنــذاك للإدارة المصريــة حتــى حــرب 1967م، بينمــا اضطــر البعــض 
ولبنــان  كالأردن  الجــوار،  دول  في  للعيــش  الانتقــال  إلــى  الآخــر 
وكان  بهــم،  الصهيونيــة  العصابــات  بطــش  مــن  فــرارًا  وســورية، 
عددهــم آنــذاك مــا يقــرب مــن )750,000( ســبعمائة وخمســون 

ــف لاجــئ فلســطيني. أل

ــى:  ــة للاجــئين الفلســطينيين عل ــة المقدَم ــات الوكال وتشــتمل خدم
التعليــم، والرعايــة الصحيــة، والإغاثــة، والبنيــة التحتيــة، وتحــسين 
ــر، والاســتجابة  ــي، والإقــراض الصغي المخيمــات، والدعــم المجتمع
الطارئــة في جميــع الأوقــات، بمــا فيهــا أوقــات النــزاع المســلح. 

الذيــن  الفلســطينيين  كافــة  إلــى  الخدمــات  تلــك  تقــديم  ويتــم 
يعيشــون في مناطــق عملياتهــا )الأردن ولبنــان وســورية والضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة(، والذيــن ينطبــق عليهــم تعريــف اللاجــئ، 
والمســجلين لــدى الوكالــة وبحاجــة للمســاعدة، كمــا تمتــد خدمــات 
ــن  ــيين والمنحدري ــي فلســطين الأصل ــاء لاجئ ــروا( لتشــمل أبن )الأون
مــن أصلابهــم، حيــث إنهــم مؤهلــون أيضًــا للتســجيل لــدى الوكالــة؛ 
مــا يجعــل عــدد المســتفيدين مــن خدماتهــا الآن نحــو ســتة ملايين 
فلســطيني مســجلين لديهــا، كمــا أن هنــاك أكثــر مــن )540,000( 
خمســمائة وأربعــون ألــف طفــل فلســطيني يدرســون في مــدارس 

تابعــة للوكالة.

وبنــاءً علــى الاعتبــارات الســابقة، تعُــدُ )الأونــروا( وكالــة دوليــة 
فريــدة في نوعهــا، مــن حيــث التزامهــا الطويــل الأجــل لمجموعــة 
واحــدة مــن اللاجــئين وهــم الفلســطينيون، وقــد ســاهمت الوكالــة 
علــى مــدى تاريخهــا الــذي يزيــد علــى الســبعين عامًــا في رفــاه أربعة 
أجيــال مــن لاجئــي فلســطين وفي تحقيــق تنميتهــم البشــرية، وقــد 
أبلــت في ذلــك بلاءً حســنًا؛ حيــث عملــت الوكالــة تدريجيًــا علــى 
جــئين، علــى  تعديــل برامجهــا للإيفــاء بالاحتياجــات المتغيــرة للاا

ــة. الرغــم مــن أنهــا أنشــئت لتكــون منظمــة مؤقت

كمــا اتســم دورهــا منــذ بــدء الحــرب علــى غــزة وحتــى كتابــة هــذه 
ــازح  ــون ن ــة ملي ــث آوت الوكال ــز، حي ــي الممي ــالأداء البطول ــة ب الورق
فلســطيني لجأوا إليهــا، ليقيمــوا في )154( ملجــئ تابعًــا لهــا أو 
علــى مقربــة منهــا. واصلــت الوكالــة الأمميــة عملهــا في ظــروف 
شــبه مســتحيلة لتوفيــر الغــذاء وميــاه الشــرب واللقاحــات لســكان 
غــزة، علــى الرغــم مــن أنهــا فقــدت )152( مــن موظفيهــا خلال 
فتــرة الحــرب، فيمــا تضــرر )141( مــن منشــآتها بســبب القصــف.

التمويل:

ــا مــن خلال التبرعــات  ــروا( بشــكل كامــل تقريبً ــل )الأون ــم تموي يت
الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الحكومات 
الإقليميــة والاتحــاد الأوروبــي، إذ مثَلــت تبرعــات الحكومــات حــول 
العالــم ســنة 2022م علــى ســبيل المثــال )94,9%( مــن إجمالــي 
للأمم  التابعــة  الــوكالات  تقــوم  كمــا  للوكالــة،  الماليــة  التبرعــات 
المتحــدة بمشــاركة )الأونــروا( بالمهــارات والخبــرات، بالإضافــة إلــى 
المشــاريع التــي يســتفيد منهــا لاجئــو فلســطين في المجالات الأخــرى 
متعــددة القطاعــات، الأمــر الــذي يجعــل منظومــة الأمم المتحــدة في 
المنطقــة أكثــر تماســكًا وفعاليــة، وفي عــام 2018م كان ذلــك التعــاون 
يحمــل قيمــة ماليــة تقــدر بحوالــي )65,045,000( خمســة وســتون 

مليونًــا وخمســة وأربعــون ألــف دولار.

يتــم تمويــل )الأونــروا( بشــكل كامــل تقريببــا من 

خلال التبرعــات الطوعيــة للــدَّول الأعضــاء في 

ــا في ذلك الحكومــات الإقليمية  الأمــم المتحــدَّة، ـ

والاتحــاد الأوروبي، إذ مثَّلَــت تبرعــات الحكومات 

ــال،  ــبيل المثَّ ــنة 2022م، على س ــالم س ــول الع ح

)94,9%( مــن إجمالي التبرعــات الماليــة للوكالــة
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المؤسســات  مــع  شــراكات  في  أيضًــا  )الأونــروا(  تدخــل  كمــا 
والشــركات التجاريــة، والتــي تتــراوح مــا بين شــركات تقنيــة محليــة 
صغيــرة، وشــركات كبيــرة متعــددة الجنســيات؛ مــن أجــل الحصــول 
علــى أفضــل مــا لــدى أولئــك الشــركاء مــن خبــرات لضمــان تحقيــق 
المنفعــة المشــتركة. كمــا تعمــل )الأونــروا( بشــكل وثيــق مــع منظمــات 
المجتمــع المحلــي الصغيــرة، ومــع المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة، 
وتعتمــد علــى مواردهــا الفريــدة وقوتهــا مــن أجــل تقــديم خدمــات 
فاعلــة للاجئــي فلســطين. وخلال حــالات الطــوارئ علــى وجــه 
لاحتياجــات  الاســتجابة  في  هــام  دور  للأفــراد  يكــون  التحديــد 
لاجئــي فلســطين، وقــد تبــرع الأفــراد في القطــاع الخاص بمبلــغ 
عــام  في  دولار  ألــف  وتســعون  وثمانيــة  مليونــان   )2,098,000(

2018م.

الــدول )25 دولــة( في  العديــد مــن  الرغــم مــن مشــاركة  وعلــى 
تمويــل )الأونــروا(، إلا أن النســبة الأكبــر مــن التمويــل تعــود إلــى 
 )520,300,000( شــاركت بمبلــغ  التــي  الأوروبــي،  الاتحــاد  دول 
خمســمائة وعشــرون مليونــاً وثلاثمائــة ألــف دولار في عــام 2022م، 
الأوروبيــة،  المفوضيــة  مــن خلال  أتــت  التــي  تلــك  ذلــك  بمــا في 
البالغــة  الوكالــة  تعهــدات  إجمالــي  مــن   )%44,3( بلغــت  حيــث 
)1,170,000,000( مليــار وواحــد وســبعون مليــون دولار. وتأتــي 
ــرديين في  ــة المســاهمين الف ــة في مقدم ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
 )300( نحــو  الســنوية  الماليــة  مســاعدتها  تبلــغ  حيــث  الأونــروا، 
مليــون دولار، أي مــا يعــادل )30%( مــن ميزانيــة الوكالــة -وفقًــا 
لوكالــة فرانــس بــرس- ويليهــا في الترتيــب كل مــن ألمانيــا والســويد، 
ــة  ــدول بنســبة تراكمي ــك ال ــث تبرعــت تل ــج؛ حي فــضلا عــن النروي
بلغــت )61,4%( مــن إجمالــي تمويــل الوكالــة، ويعقبهــا في الترتيــب: 
اليابــان وفرنســا والســعودية وسويســرا -حســب موقــع المنظمــة 

الرســمي- أمــا الأمــوال التــي تحصــل عليهــا الوكالــة مــن الميزانيــة 
العاديــة للأمم المتحــدة ومــن المســاهمات مــن الكيانــات الأمميــة 
الأخــرى فبلغــت في عــام 2022م )44,600,000( أربعــة وأربعــون 
مليونًــا وســتمائة ألــف دولار فقــط؛ وتســتخدم حصــرًا لتغطيــة 

التكاليــف الإداريــة.

تعليق المعونة وأهدافه:

بتعليــق  يقضــي  أمريكــي  قــرار  صــدر  2024م  ينايــر   26 في 
المســاعدات عــن )الأونــروا(، وقــد تبعتهــا في هــذا القــرار )13( 
دولــة أوروبيــة تــدور في فلكهــا، منهــا:  نيوزيلنــدا والمملكــة المتحــدة 
وألمانيــا وإيطاليــا واليابــان وأســتراليا وفرنســا والنمســا وسويســرا 
وفنلنــدا وكنــدا ورومانيــا وهولنــدا، فيمــا قــررت المفوضيــة الأوروبية 
مراجعــة التمويــل المقــدم للوكالــة، وأنهــا لــن تمولهــا إضافيًــا حتــى 
نهايــة فبرايــر عــام 2024م. واســتمرت باقــي الــدول علــى موقفهــا 
الثابــت في دعــم الوكالــة، ولــم تســتجب لدعــوات وقــف أو تعليــق 
الاتحــاد  مســاعداتها-:  وفقًــا لحجــم  -مرتبــة  وهــي  المســاعدة، 
ــا، والدنمــارك،  الأوروبــي، والســويد، والنرويــج، والســعودية، وتركي

ــدا، ولوكســمبرج. ــت، وقطــر، وإيرلن ــكا، والكوي وإســبانيا، وبلجي

دور إسرائيل في وقف التمويل:

اتخــذت هــذه الــدول قــرار وقــف تمويلهــا للوكالــة اســتجابةً لدعــوة 
مــع  تضامنًــا  كاتــس(  )يســرائيل  الإســرائيلي  الخارجيــة  وزيــر 
إســرائيل، التــي زعمــت أن )12( فــردًا مــن العامــلين في )الأونــروا( 
شــاركوا المقاومــة الفلســطينية في عمليــة )طوفــان الأقصــى( علــى 
مستعمرات غلاف غزة في 7 أكتوبر 2023م، وأن الجناح العسكري 
لحركــة المقاومــة الإسلاميــة يســتخدم مقــرات ومــدارس الوكالــة في 
أعمــال قتاليــة؛ حيــث اتهــم المتحــدث باســم الحكومــة الإســرائيلية 
)إيلــون ليفــي( )الأونــروا( مــن خلال منشــور علــى حســابه في منصــة 
إكــس -تويتــر ســابقًا- بالقــول: »إنهــا تغطــي حرفيًــا علــى حمــاس«.

وإمعانًــا في الضغــط والتحريــض الإســرائيلي علــى الوكالــة؛ طالــب 
وزيــر الخارجيــة )يســرائيل كاتــس( المفــوض العــام للأونــروا )فيليــب 
لازارينــي( بالاســتقالة، ورحَــب )كاتــس( بقــرار الولايــات المتحــدة 
وكنــدا وأســتراليا وبريطانيــا بتعليــق مســاعداتها للوكالــة، وطالــب 
بانضمــام المزيــد مــن الــدول إلــى وقــف تمويلهــا، وقــال: »نهنــئ 
الحكومــة الأميركيــة علــى قرارهــا وقــف تمويــل الأونــروا، بعــد 
ــا شــاركوا في المجــزرة الرهيبــة يــوم 7  أن تــبين أن بعــض موظفيه
أكتوبــر« علــى حــد زعمــه، وأضــاف: »لقــد حذرنــا منــذ ســنوات مــن 
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ــى إدامــة مشــكلة اللاجــئين، وتدفــع الــسلام  أن الأونــروا تعمــل عل
بعيــدًا، وتعمــل كــذراع مدنــي لحمــاس في غــزة«، وتابــع )كاتــس(: 
»الأونــروا ليســت الحــل، فالعديــد مــن موظفيهــا هــم أعضــاء في 
القاتلــة، ويســاعدونها في  آرائهــا  الذيــن يتعاطفــون مــع  حمــاس 
ــق  ــا« وف ــى حكمه ــاظ عل ــة والحف ــر المأوى للأنشــطة الإرهابي توفي

ــه. مــا ذكــر في بيان

وعلــى إثــر هــذا الضغــط والتهديــد؛ قــام مفــوض الوكالــة )فيليــب 
لازارينــي( بفصــل الموظــفين المتهــمين قبــل التحقيــق معهــم وإثبــات 
إدانتهــم فيمــا نســب إليهــم، ووعــد بإجــراء تحقيــق شــامل واتخــاذ 
إجــراءات قانونيــة إذا تم ثبــوت مشــاركتهم؛ اســتجابة لما طالبــت بــه 
هــذه الــدول مــن إجــراء تحقيــق في المزاعــم الإســرائيلية؛ حتــى لا 
تتعــرض الوكالــة لوقــف التمويــل مــن الــدول التــي تدعمهــا؛ تنفيــذًا 
لمطالــب إســرائيل، وهــو مــا يتضــح مــن تصريــح )لازارينــي( بالقــول: 
» زوَدَتْ الســلطات الإســرائيلية الأونــروا بمعلومــات حــول الضلــوع 
المزعــوم لعــدد مــن موظفــي الأونــروا في الهجمــات علــى غلاف غزة، 
ولحمايــة قــدرة الوكالــة علــى تقــديم المســاعدة الإنســانية، اتخــذتُ 
قــرارًا بإنهــاء عقــود هــؤلاء الموظــفين علــى الفــور، وبــدء التحقيــق 

مــن أجــل التوصــل إلــى الحقيقــة دون تأخيــر«.

وبالرغــم ممــا قــام بــه مفــوض الوكالــة مــن إجــراء تعســفي في حــق 
الموظــفين المتهــمين، بــادرت الــدول المشــار إليهــا بتنفيــذ تهديداتهــا، 
صــدور  وقبــل  التحقيــق  إجــراء  قبــل  للوكالــة،  تمويلهــا  وعلقــت 
ــر  نتائــج تثبــت صحــة المزاعــم الإســرائيلية، اســتجابة لمطالــب وزي
الخارجيــة الإســرائيلي )يســرائيل كاتــس( لتلــك الــدول بالانضمــام 
إلــى حملــة وقــف تمويــل )الأونــروا(!!  وذلــك علــى عكــس مــا قامــت 
بــه دول أخــرى، مثــل أيرلنــدا والنرويــج، اللــتين رحبتــا بإجــراء 
ــا  ــن تقطع ــا ل ــا إنهم ــا قالت ــق في المزاعــم الإســرائيلية، لكنهم تحقي

ــة. ــة للوكال المســاعدات المقدم

ويعكــس هــذا الموقــف مــدى انحيــاز تلك الــدول وخضوعهــا للابتزاز 
الإســرائيلي؛ فلــو افترضنــا جــدلًا صحــة الاتهــام الإســرائيلي -وهــو 
مــا لــم يثبــت بعــد- فــإن مشــاركة )12( فــردًا مــن موظفــي الوكالــة 
البالــغ عددهــم )30( ألــف موظــف يعمــل 13 ألفًــا منهــم في قطــاع 
ــدُ مبــررًا لمعاقبــة  غــزة، مــوزعين علــى أكثــر مــن 300 منشــأة لا يعُ
ــذاء  ــع الغ ــن تصورهــا؛ وهــي من ــة يمك ــه بأســوأ عقوب شــعب بأكمل
ــيُ  رُ الأمم المتحــدة المعنن ــرب ــه مق ــوَه إلي ــا ن ــود، وهــو م ــدواء والوق وال
بالحــق في الســكن )بالاكريشــنان راجاغوبــال( -في لقــاء معــه علــى 
قنــاة )الجزيــرة(- بالقــول: »إن تعليــق بعــض الــدول تمويــل الأونــروا 
يعُــدُ عقابًــا جماعيًــا لســكان قطــاع غــزة«، مشــددًا علــى أنــه »لا 

يمكــن معاقبــة شــعب بســبب أخطــاء مزعومــة لأفــراد في الوكالــة«.

المساعي الأمريكية لتفكيك الأونروا وأبعادها:

ربمــا كان الجديــد في هــذا المشــهد الفــج الســاعي إلــى تفكيــك 
)الأونــروا(، تلــك المنظمــة الدوليــة الإنســانية التــي تســهم في رفــع 
المعانــاة عــن شــعب يئــن مــن نيــر الاحــتلال منذ أكثر مــن )75( عامًا، 
هــو ذلــك العــدد مــن الــدول المشــاركة للولايــات المتحــدة في موقفهــا 
مــن الوكالــة؛ حيــث لــم يســبق لأي مــن تلــك الــدول أن اتخــذت 
ــة  ــة أو بدافــع التبعي ــادرة ذاتي ــة ســواءً بمب هــذا الموقــف مــن الوكال
للولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي ســبق لهــا اتخــاذ هــذا الموقــف في 
عهــد الرئيــس الســابق )دونالــد ترامــب(، الــذي قــرر عــام 2018م 
ــة  ــة الســنوية البالغ ــة بالمســاعدة المالي ــكا للوكال ــل أمري ــف تموي وق
)300,000,000( ثلاثمائــة مليــون دولار؛ لإعاقــة المنظمــة عــن أداء 
دورهــا، كمظهــر مــن مظاهــر الدعــم الأمريكــي لدولــة الاحــتلال 
الإســرائيلي التــي رحبــت بالقــرار الأميركــي آنــذاك، متهمــة الوكالــة 
مــن  الفلســطيني«،  الإســرائيلي  النــزاع  أمــد  بـ«إطالــة  الأمميــة 
خلال تكريســها للمبــدأ الــذي تعارضــه إســرائيل، بــأن الكثيــر مــن 
الفلســطينيين هــم لاجئــون لهــم الحــق في العــودة إلــى ديارهــم، أي 
إلــى الأراضــي التــي فــروا أو طــردوا منهــا عنــد قيــام دولــة إســرائيل 

ــام 1948م. ع

وفي الســياق نفســه، وللهــدف نفســه، وهــو الخلاص مــن وكالــة 
الأونــروا وإنهــاء دورهــا في دعــم الفلســطينيين وقضيتهــم؛ دعــا 
مستشــار الرئيــس )ترامــب( لشــؤون الشــرق الأوســط، في مايــو 
عــام 2019م، إلــى إنهــاء عمــل وكالــة الأونــروا، متهمًــا إياهــا بأنهــا 
ــي  »فشــلت في مهمتهــا«، وعندمــا ترشــح الرئيــس الأمريكــي الحال
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)جــو بايــدن( للرئاســة، تعهــد بإعــادة المســاعدات للفلســطينيين، 
بمــا في ذلــك )الأونــروا(، وفي أبريــل عــام 2021م أعلنــت إدارة 
مئتــان   )235,000,000( بقيمــة  الوكالــة  تمويــل  عــن  )بايــدن( 

ــون دولار. ــون ملي وخمســة وثلاث

وعندمــا اقتربــت الفتــرة الرئاســية الأولــى للرئيــس )بايــدن( مــن 
نهايتهــا، وتزامــن ذلــك مــع الحــرب في غــزة واســتمرارها، كان 
علــى )بايــدن( -ككل مــن ســبقه في البيــت الأبيــض- أن يســترضي 
تمهيــدًا  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  في  الصهيونــي(  )اللوبــي 
لانتخابــات الولايــة الثانيــة، نوفمبــر 2024م، وكالعــادة كان كبــش 
الفــداء هــو الفلســطينيين، والخلاص ممــن بقــي منهــم في فلســطين 
بتهجيرهــم، وإبــادة مــن رفــض التهجيــر منــه، فشــاركت الإدارة 
الأمريكيــة في الحــرب المباشــرة سياســيًا واقتصاديًــا وإعلاميًــا، 
وعندمــا تعرضــت إســرائيل للاتهــام مــن محكمــة العــدل الدوليــة، 
وفُــرض عليهــا وقــف الحصــار وإدخــال المســاعدات الإنســانية، 
هرعــت الإدارة الأمريكيــة لتعطيــل الإجــراء بقطــع تمويلهــا للوكالــة 
المختصــة بدعــم الفلســطينيين ســواء داخــل القطــاع أو خارجــه!!

لتمــكين  وتهجيرهــم  الفلســطينيين  تجويــع  ورقــة  إن  والملفــت 
إســرائيل مــن كل الأراضــي الفلســطينية لــم تكــن ورقــة مزايــدة 
للرؤســاء الأمريكــيين الســابقين، أو الرئيــس الحالــي فحســب، بــل 
إن المرشــحين القــادمين للولايــات المتحــدة يقومــون باســتخدام هــذه 
الورقــة أيضًــا، حيــث انتقــدت المرشــحة للرئاســة الأمريكيــة )نيكــي 
بإعــادة تمويــل  )بايــدن(  الرئيــس  اتخــذه  الــذي  القــرار  هايلــي( 
الأونــروا عــام 2021م، الــذي أوقفــه الرئيــس الســابق )ترامــب(، 
ــر  ــوز( في 23 يناي ــاة )فوكــس ني ــى قن ــا عل ــة له وتفاخــرت في مقابل
2024م بأنهــا عندمــا كانــت ســفيرة أمريــكا للأمم المتحــدة في عهــد 
الرئيــس )ترامــب(: »جلســت في مكتــب الرئيــس ترامــب وقالــت: 
ــي وزارة  ــروا؛ وقــد حاربتن ــا أن نوقــف الأمــوال المقدمــة للأون علين
الخارجيــة بشــأن هــذا الأمــر. والســبب وراء قيامــي بذلــك، هــو 

أننــي كنــت أعــرف جميــع المســؤولين في الأونــروا«.

ــة »تبشــر  وأضافــت )هايلــي(: إنهــا شــاهدت مــدارس تابعــة للوكال
ــا علــى  بــكل هــذه الكراهيــة الإرهابيــة ضــد الإســرائيليين« -تعقيبً
مزاعــم إســرائيل بــأن آحــاد مــن موظفــي الوكالــة شــاركوا في هجــوم 
الأقصــى- وأنهــا أصــرت يومهــا علــى ألَا تذهــب أمــوال الضرائــب 
ــة الأمميــة. واختتمــت بالقــول: »ليــس شــيئًا  ــة إلــى الوكال الأمريكي
آمنًــا لنــا أو لأصدقائنــا. وكنــا نعلــم ذلــك. وعــاد بايــدن ووزارة 

الخارجيــة وقدمــوا تلــك الأمــوال. إنــه قــرار فظيــع«.

ويتضــح لمــن يدقــق في تصريــح )هايلــي( مــا ينطوي عليــه من مزايدة 
سياســية لكســب المزيــد مــن أصــوات اليهــود الأمريكيــون وغيرهــم 
مــن المتصهيــنين الأمريكــيين مــن أتبــاع المســيحية الأصوليــة، في 
المعــارك الانتخابيــة؛ فليــس لــدى )نيكــي هايلــي( وأمثالهــا مــن 
يــن »علــى ألَا تذهــب أمــوال الضرائــب الأمريكية  الحريــصين والمصرب
إلــى الوكالــة الأمميــة« مــن أن تذهــب، بــل وتشــجع علــى أن تذهــب 
مئــات أضعــاف تلــك الأمــوال إلــى إســرائيل لقتــل وتهجيــر أصحــاب 

الأرض الأصلــيين مــن الفلســطينيين!!

التبعية للموقف الأمريكي من الوكالة وأبعاده:

وبالرغــم مــن أن الــدول التــي تبعــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في 
قطــع المســاعدات عــن وكالــة غــوث اللاجــئين الفلســطينيين ليســت 
لهــا ســابقة في هــذا الأمــر كالولايــات المتحــدة، إلا أن موقفهــا مــن 
الوكالــة يعــد اســتكمالًا لموقفهــا المؤيــد والداعــم لإســرائيل عســكريًا 
وسياســيًا واقتصاديًــا وإعلاميًــا في الحــرب علــى غــزة منــذ بدايتهــا 
ــدور التاريخــي  ــداد لل ــل هــو امت ــر 2023م، ب ــن أكتوب في الســابع م
العصابــات  التــي دعمــت  الــدول،  أغلــب هــذه  بــه  الــذي قامــت 
الصهيونيــة بالأمــوال والأســلحة لتقتــل الفلســطينيين وتهجَرهــم 
مــن وطنهــم قبــل عــام 1948م، ثــم واصلــت دعمهــا السياســي لهــم 
ــرار التقســيم  ــى ق ــاء عل ــة )إســرائيل( بن ــا عــرف بدول لتأســيس م
في مايــو عــام 1948م، الــذي أقــر للصهاينــة بشــرعية مــا قامــوا 

باحتلالــه مــن أراضــي الفلســطينيين بعــد تهجيــر أهلهــا منهــا.

واليــوم، وبعــد مضــي أكثــر مــن )75( عامًــا علــى تلــك الجريمــة 
النكــراء، تعــود هــذه الــدول لأداء الدور نفســه، مقدمة لإســرائيل كل 
نها من اســتكمال إبادة الشــعب الفلســطيني من دعم وتأييد  ما يمكب
ــعن مســاعدتها  ــل وبمنْ ــحن فحســب ب سياســي واقتصــادي، ليــس بالَمنْ
للمؤسســات الإنســانية الدولية التي دعمت الشــعب الفلســطيني في 
محنتــه مــا زالــت؛ والملفــت أن بعــض هــذه الــدول وخصوصًــا ألمانيــا، 
تعتبــر أن دعمهــا لإســرائيل واجــب أدبــي لما ارتكبتــه مــن جرائــم 
إبــادة في حــق اليهــود قبيــل منتصــف القــرن الماضــي )الهولوكســت(، 
ــك الجريمــة الشــنعاء ولكــن في  ــت تمــارس تل ــا مازال ــة أنه متجاهل

حق شعب آخر هو الشعب الفلسطيني!!    

الأهداف غير المعلنة لتعليق التمويل

في ضــوء مــا ســبق، يطمئــن المتابــع إلــى قناعــة مفادهــا أن الــدول 
التــي أوقفــت أو علقــت تمويلهــا للأونــروا لــم تكــن صادقــة في 
تبريــر موقفهــا، وهــو مشــاركة عــدد مــن موظفــي الوكالــة في عمليــة 
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ــدول  ــك ال ــد تل )طوفــان الأقصــى( كمــا زعمــت إســرائيل، لأن تأيي
ومشــاركتها لإســرائيل في الحــرب علــى غــزة عبــر تأييدهــا سياســيًا 
ودبلوماســيًا وإعلاميًــا، ودعمهــا عســكريًا: بالأســلحة؛ واقتصاديًــا: 
بالأمــوال والمعونــات، لتعــوض خســائرها الناتجــة عــن الحــرب، 
ــام،  ــروا بعشــرات الأي ــام الإســرائيلي لموظفــي الأون قــد ســبق الاته
وأن موقــف تلــك الــدول مــن الوكالــة، قــد تم إبــان فــرض محكمــة 
ــى إســرائيل، ومنهــا إدخــال  ــة عل العــدل الدوليــة لإجراءاتهــا المؤقت
المســاعدات الإنســانية، وضمــان وصولهــا إلــى جميــع الفلســطينيين 
داخــل قطــاع غــزة، وهــي إحــدى المهــام الرئيســة التــي تضطلــع 
بهــا الأونــروا؛ مــا يجعــل لتلــك الــدول أهدافًــا أخــرى، غيــر معلنــة، 

ــا ــق المســاعدات، ومنه ــا مــن خلال تعلي ــى تحقيقه تســعى إل

: مســاعدة إســرائيل علــى التخلــص مــن )وكالــة غــوث اللاجــئين  أولًاا
الفلســطينيين ــــ الأونــروا( التــي تعمــل ــــ منــذ تأسيســها إلــى الآن ــــ 
ــق  ــا مــا يتعل ــم، وخصوصً ــد قضيته ــى دعــم الفلســطينيين وتأيي عل
منهــا بعــودة اللاجــئين أو تعويضهــم ــــ إذا رغبــوا ــــ في عــدم العــودة، 
وهــو مــا يتعــارض مــع المخططــات الصهيونيــة التــي تســعى إلــى 
تصفيــة القضيــة الفلســطينية، وتهجيــر مــن بقــي مــن الفلســطينيين 
التوراتيــة  اليهــود(  )دولــة  لإقامــة  الفلســطينية  الأراضــي  علــى 

المزعومة.

ومحــاولات  الأونــروا  بوكالــة  الإســرائيلي  التربــص  ويعــود 
إنهــاء وجودهــا إلــى ســنوات ســابقة، حيــث دعــا رئيــس الــوزراء 
وضــع  إلــى  2018م  العــام  في  نتنياهــو(  )بنيــامين  الإســرائيلي 
اللاجــئين الفلســطينيين تحــت )مفوضيــة شــؤون اللاجــئين في الأمم 
المتحــدة(، وإنهــاء وجــود ا)لأونــروا( كوكالــة دوليــة خاصــة بالشــأن 

الفلســطيني وحــده.

كمــا قــد أشــار تقريــر أذاعتــه القنــاة )12( الإســرائيلية، ونقلتــه 
عنهــا صحيفــة )تايمــز أوف إســرائيل( أن الحملــة التــي تشــنها 
إســرائيل علــى )الأونــروا( هــي تنفيــذ لخطــة أعدتهــا الخارجيــة 
الإســرائيلية لإخراج الوكالــة مــن غــزة في أعقــاب الحــرب، وأوصــى 
ــه »شــديد الســرية« ــــ  ــة ــــ الــذي تم تصنيفــه بأن التقريــر الخارجي
بتنفيــذ الخطــة علــى ثلاث مراحــل: الأولــى: هي الكشــف، في تقرير 
شــامل، عــن تعــاون مزعــوم بين حركــة »حمــاس« والوكالــة الأمميــة، 
وهــي المرحلــة التــي تم البــدء في تنفيذهــا، وتشــمل المرحلــة الثانيــة: 
» تقليــص عمليــات الأونــروا في القطــاع الفلســطيني، والبحــث عــن 
منظمــات مختلفــة لتقــديم خدمــات التعليــم والرعايــة الاجتماعيــة 
للفلســطينيين في غــزة«. أمــا المرحلــة الثالثــة فســتكون عبــارة عــن: 
ــي ســتحكم  ــة الت ــى الهيئ ــروا إل ــة الأون ــام وكال ــل كل مه ــة نق »عملي

غــزة بعــد انتهــاء الحــرب«، وتتفــق الحكومــة والمعارضــة في إســرائيل 
علــى ضــرورة )منــع( جميــع أنشــطة الوكالــة، وضمــان »ألا تكــون 
الأونــروا جــزءا مــن المرحلــة« التــي تلــي العــدوان الإســرائيلي علــى 

قطــاع غــزة.

وقــد حاولــت وزيــرة الخارجيــة الألمانيــة )أنالينــا بيروبــك( تســويق 
الموقــف نفســه في الأزمــة الحاليــة، في محاولــة لتخفيــف مــا أقدمــت 
عليــه تلــك الــدول وتماهيهــا مــع الموقــف الإســرائيلي مــن المنظمــة 
الــذي  الوحيــد  المصــدر  »ليســت  الأونــروا  إن  بقولهــا:  الدوليــة، 
يقــدم المســاعدات الإنســانية للفلســطينيين«، في إشــارة إلــى وجــود 

منظمــات دوليــة أخــرى قــد تقــوم بالــدور ذاتــه.

ــر تفضــح  ــى مــا صــدر عنهــا مــن تقاري ــة عل ــة الوكال ــا: معاقب  ثانيا
ممارســات جيــش الاحــتلال منــذ بدء الحرب علــى غزة في 7 أكتوبر 
ــذ بهــا في محكمــة العــدل الدوليــة كشــاهد علــى  2023م، والتــي أخُن
ــة، مــا جعــل المحكمــة  ــادة الجماعي ــع الإب ــة من وجــود خــرق لاتفاقي
تقبــل الدعــوى وتقــرر الإجــراءات الوقائيــة لضمــان عــدم اســتمرار 
إســرائيل في محاولــة القضــاء علــى الشــعب الفلســطيني في غــزة؛ 
حيــث كانت تقاريــر )الأونــروا( مــن أقــوى التقاريــر التــي تؤكــد مــا 

قامــت بــه إســرائيل مــن أعمــال إبــادة.

ــة  ــدل الدولي ــة الع ــل الإجــراءات الصــادرة عــن محكم ــا: تعطي ثالثًا
دعــوى  نظــر  مــن  الانتهــاء  يتــم  حين  إلــى  وقائيــة،  كاحتــرازات 
ضــد  إفريقيــا  جنــوب  بهــا  تقدمــت  التــي  الجماعيــة(  )الإبــادة 
الإبــادة  وقــف  »بتدابيــر  منهــا  يتعلــق  مــا  وخصوصًــا  إســرائيل، 
وإدخــال المســاعدات الإنســانية«، وضمــان وصولهــا إلــى جميــع 
ســكان القطــاع؛ حيــث تعُــدُ )الأونــروا( مــن أكثــر الجهــات المطالبــة 
الصحيــة  لتوفيــر الخدمــات  الحــرب؛  بــدء  منــذ  الإجــراء  بهــذا 
ــد هــذا الهــدف  ــة للفلســطينيين داخــل القطــاع. ويتأك والاجتماعي
ــث  ــا، حي ــدول عــن موقفه ــك ال ــه تل ــت في ــذي أعلن ــت ال مــن التوقي
صــدر قــرار الولايــات المتحــدة ومــن تبعهــا مــن الــدول الغربيــة بعــد 
ســاعات مــن إعلان محكمــة العــدل الدوليــة في )لاهــاي( رفضهــا 
ــا  ــة( وإلزامه ــادة الجماعي ــب إســرائيل بإســقاط دعــوى )الإب مطال

بالإجــراءات المؤقتــة، كمــا ورد في مقدمــة الورقــة.

جــئين  تقــديم خدماتهــا للاا الوكالــة عــن مواصلــة  إعاقــة  ــا:  رابعا
الفلســطينيين، عبــر قطــع المعونــة المقدمــة لهــا مــن الــدول المؤيــدة 
لإســرائيل، والتــي يصــل مجمــوع تمويلهــا ــــ الــذي ســيتم تعليقــة 
ــــ إلــى نحــو 56% مــن الميزانيــة الكليــة للوكالــة، في وقــت تتزايــد 
فيــه احتياجــات أهالــي غــزة للمســاعدات وســط ظــروف إنســانية 
قاســية، فاقمــت بــرودة الشــتاء مــن حدتهــا. وقد صــرح الأمين العام 

https://www.timesofisrael.com/israel-hoping-to-push-unrwa-out-of-gaza-post-war-report/
https://www.timesofisrael.com/israel-hoping-to-push-unrwa-out-of-gaza-post-war-report/
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للأمم المتحــدة )أنطونيــو جوتيريــش( في بيــان صحفــي، بــأن وقــف 
تمويــل الوكالــة مــن قبــل الــدول الكبــرى ســوف يضــر بالعامــلين في 
الوكالــة وبالمســتفيدين منهــا، وذلــك بقولــه: »لا يجــب أن يعُاقــب 
عشــرات الآلاف مــن النســاء والرجــال الذيــن يعملــون مــع الأونــروا، 
لعاملــي  الأوضــاع  أخطــر  بعــض  في  يعملــون  منهــم  والكثيــرون 
الإغاثــة، حيــث يعتمــد مليونــا مدنــي في غــزة علــى المســاعدات 
الحيويــة المقدمــة مــن الوكالــة لبقائهــم اليومــي علــى قيــد الحيــاة«، 
ــع  ــة جمي ــن يســمح لهــا بتلبي ــروا ل ــي للأون ــل الحال وذكــر أن التموي

متطلباتهــم في شــهر فبرايــر عــام 2024م.

ــا: الاســتمرار في سياســة الحصــار التــي تتبعهــا إســرائيل،  خامسا
مــن المحكمــة  للإدانــة  التعــرض  دون  إجــراء المحكمــة،  وتعطيــل 
الإنســانية  المســاعدات  كــم  تقليــص  مــن خلال  وذلــك  الدوليــة؛ 
المقدمــة مــن الأمم المتحــدة لوكالــة الأونــروا مــن جهــة؛ وإعاقــة 
ــا  ــا ــــ وتوزيعه ــو ســمح بدخوله ــا ل ــك المســاعدات ــــ فيم وصــول تل
علــى الفلســطينيين داخــل القطــاع مــن جهــة أخــرى؛ حيــث تتولــى 
)الأونــروا(، إلــى جانــب الــهلال الأحمــر الفلســطيني، توزيــع جميــع 
الفلســطينية  الأراضــي  إلــى  القادمــة  المتحــدة  مســاعدات الأمم 
ــى  ــة عل ــواد الغذائي ــع الم ــزًا لتوزي ــة 11 مرك ــك الوكال ــا. وتمتل تقريبً

مليــون شــخص في غــزة.

ــا: تقويــض المنظمــات الدوليــة التــي تتعــارض مــع )النظــام  سادسا
الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  تقــوده  الــذي  الأحــادي،  العالمــي( 
والــذي يحــرص علــى الهيمنــة علــى المحاور الاســتراتيجية العالميــة، 
و في مقدمتهــا منطقــة )الشــرق الأوســط(، والــذي يعتبــر إســرائيل 
قاعدتــه العســكرية الراســخة والمدافعــة عــن مصالحــه واســتمرار 
وجــوده بهــا؛ وهــو مــا يجعلــه يعــارض مــا يصــدر مــن المنظمــات 
العالميــة مــن قــرارات ضــد إســرائيل، وقــد تجســد ذلــك منــذ بدايــة 
الحــرب علــى غــزة في إعاقــة مــا صــدر عــن الأمم المتحــدة ومجلــس 
الأمــن مــن محــاولات لوقــف إطلاق النــار، وإعاقــة مــا صــدر عــن 
ــر الحصــار  ــادة عب ــن إجــراء وقــف الإب ــة م ــدل الدولي ــة الع محكم
ومنــع وصــول المســاعدات وتوزيعهــا داخــل القطــاع، عبــر وقــف 
تجفيــف المنبــع الرئيــس لذلــك ممــثلًا في وكالــة غــوث اللاجــئين 

الفلسطينيين. 

 تداعيات وقف المعونة:

لا خلاف علــى أن وقــف مســاعدات الولايــات المتحــدة ومــن تبعهــا 
مــن دول أوروبيــة ســيؤدي إلــى تداعيــات خطيــرة، منهــا

· الأمــراض 	 وتفشــي  المجاعــة  إلــى  غــزة  تعريــض ســكان 
ــة  ــن أغذي ــم م ــا يصــل إليه ــدام م ــدرة وربمــا انع بســبب ن
وأدويــة؛ مــا يجعلهــم عرضــة لخطــر الإبــادة الجماعيــة 
أن  مــن  المتحــدة  الأمم  حــذرت  فقــد  دوليــة؛  بمشــاركة 
تنفــد  قــد  الأونــروا  وأن  كاف،  غيــر  الحالــي  التمويــل 
أموالهــا بحلــول فبرايــر عــام 2024م. كمــا صــرح الدكتــور 
)ليــو كانــز( -رئيــس بعثــة )أطبــاء بــلا حــدود(- المســؤولة 
ــر  عــن الأراضــي الفلســطينية لشــبكة CNN في 28 يناي
2024م بــأن الوضــع قــد يتدهــور لأن المســاعدات الــواردة 
إلــى غــزة غيــر كافيــة بالفعــل، وقــال: »)إذا( أوقفــت هــذه 
الشــاحنات، ســيموت النــاس مــن الجــوع وبســرعة كبيــرة«.

· الذيــن 	 الفلســطينيين،  اللاجئــين  مــن  ملايــين  تضــرُر 
يعيشــون في دول مجــاورة، مثــل: الأردن، وســوريا، ولبنــان؛ 
فضــلًا عــن فلســطينيي الضفــة الغربيــة؛ والذيــن يعتمــدون 
في معيشــتهم علــى المســاعدات التــي تقدمهــا لهــم الوكالــة 
مــن مســاعدات غذائيــة وتعليميــة وصحيــة واجتماعيــة.. 
وغيرهــا، وتكفــي الإشــارة في هــذا الصــدد إلــى أن حجــم 
الميزانيــة الســنوية للوكالــة في الأردن يتــراوح مــن )145( 
نســبة  تبلــغ  حيــث  أمريكــي،  دولار  مليــون   )150( إلــى 
اللاجئــين الفلســطينيين في الأردن )40%( مــن مجمــوع 

اللاجئــين المســجلين لــدى الوكالــة.

· دفــع فلســطيني القطــاع إلــى الهجــرة القســرية تحــت وطأة 	
الجــوع، والمــرض، والبــرد، وانعــدام جــل عوامــل البقــاء، 

في 26 ينايــر 2024م، صــدَّر قــرار أمــريكي، 

)الأونــروا(،  عــن  المســاعدَّات  بتعليــق 

وقــدَّ تبعتهــا في هــذا القــرار )13( دولــة 

مــع  تضامنبــا  فلكهــا،  في  تــدَّور  أوروبيــة 

ــن  ــردبا م ــت أن )12( ف ــي زعم ــل؛ الت إسرائي

المقاومــة  شــاركوا  )الأونــروا(  في  العامــلين 

الأقصى( )طوفــان  عمليــة  الفلســطينية في 
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وتوجههــم إلــى مصــر، وفقًــا لمــا كانــت تخطــط لــه إســرائيل 
أنفســهم،  الفلســطينيون  ورفضــه  الحــرب،  بدايــة  منــذ 
وتدميــر  متواصــل  قصــف  مــن  لــه  تعرضــوا  مــا  رغــم 
ــم، ومســاجدهم،  ــم، ومشــافيهم، وجامعاته ــج لبيوته ممنه
وكنائســهم... وغيرهــا مــن الممتلــكات الخاصــة والعامــة،  
قبــل تدهــور أحوالهــم وتعريضهــم للمــوت جوعًــا ومرضًــا؛ 
وهــو مــا قــد يحُــدث أزمــة كبــرى تنــذر باتســاع دائــرة 
الحــرب، عطفًــا علــى مــا صرحــت بــه القيــادة المصريــة في 
وقــت ســابق مــن أن الضغــط علــى مصــر لقبــول المهجريــن 
البلديــن  بــين  الســلام  اتفاقيــة  يعــرض  الفلســطينيين 

للخطــر.

· تصعيــد التوتــر في المنطقــة، حيث إن سياســة التجويع التي 	
تتبعهــا إســرائيل بمشــاركة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
والــدول الأوروبيــة مــن أجــل إبــادة الشــعب الفلســطيني 
في  المســلحة  الجماعــات  بــه  تقــوم  مــا  علــى  ســتضفي 
الشــرق الأوســط مبــررًا مشــروعًا لمــا تقــوم بــه مــن عمليــات 
ضــد إســرائيل وأمريــكا؛ ممــا يوســع مــن دائــرة الحــرب؛ 
ويضاعــف مــن مخاطرهــا؛ فضــلًا عمــا يمكــن أن تســهم 
بــه خطــط الإبــادة التــي يتــم تنفيذهــا بمشــاركة أمريكيــة 
ــــ أوروبيــة، في زيــادة مشــاعر الغضــب والاحتقــان لــدى 
شــعوب المنطقــة، التــي لــن تظــل علــى ماهــي عليــه مــن 
صمــت، وهــي تــرى الشــعب الفلســطيني يمــوت جوعًــا 
وعطشًــا ومرضًــا؛ مــا قــد يدفعهــم إلــى مطالبــة حكوماتهــم 
إلــى اتخــاذ مواقــف أكثر حزمًا ودعمًا للشــعب الفلســطيني 

الــذي يتعــرض لكارثــة إنســانية مخزيــة. 

· في 	 والتشــكيك  الأمميــة،  المنظمــات  اســتمرار  تهديــد 
قدراتهــا علــى  تنظــم العلاقــات الدوليــة وفــق القوانــين 
علــى  وتشــجيعها  إســرائيل  تأييــد  عبــر  عليهــا؛  المتفــق 
الاســتخفاف بالمرجعيــات القانونيــة التــي تحتكــم إليهــا 
الأمــن  علــى  للحفــاظ  قراراتهــا  وتحتــرم  العالــم  دول 
والســلم الدوليــين، وعــدم الالتــزام بمــا تصــدره المنظمــات 
الأمميــة مــن قــرارات؛ حيــث يأتــي دعــم الولايــات المتحــدة 
ــة الأونــروا  والــدول الأوروبيــة لإســرائيل عبــر إعاقــة وكال
التــي تدعــم اللاجئــين الفلســطينيين مــن خــلال وقــف 
أو تعليــق مســاعداتهم لهــا، لتســتمر إســرائيل في إبــادة 
الفلســطينيين، دون أن تبــدو أنهــا تخالــف قــرارات محكمــة 
العــدل الدوليــة، تمامًــا مثلمــا فعلــت الولايــات المتحــدة 
وغيرهــا مــن الــدول التابعــة تجــاه قــرارات مجلــس الأمــن 

والأمم المتحــدة التــي تطالــب بوقــف إطــلاق النــار في غــزة.

الموقف من محاولًات إعاقة الأونروا وإلغائها

استنكرت بعض دول العالم وكثير من المنظمات الإقليمية والدولية 
المعنيــة بالحقــوق الإنســانية، فــضلًا بعــض أعضــاء مجالــس النــواب 
ــة، وغيرهــم مــن السياســيين والإعلامــيين،  ــات الأوروبي في البرلمان
قــرار الولايــات المتحــدة ومــن تبعهــا مــن الــدول الغربيــة بوقــف/ 
مــن  الفلســطينيين  اللاجــئين  غــوث  لوكالــة  تقدمــه  مــا  تعليــق 
دعــم ســنوي، لتواصــل دورهــا في إغاثــة اللاجــئين الفلســطينيين 
ــذي  ــا في قطــاع غــزة، ال داخــل الأراضــي الفلســطينية -وخصوصً
ــادة جماعيــة مــن قبــل قــوات الاحــتلال  يتعــرض ســكانه لحــرب إب
الإســرائيلي- وغيرهــم مــن اللاجــئين الفلســطينيين في دول الجوار، 

وتمثلــت أبــرز المواقــف علــى النحــو التالــي

الموقف الفلسطيني:

أجمعــت الجهــات الفلســطينية المتعــددة علــى رفضهــا لمحاولات 
تصفيــة وكالــة غــوث اللاجــئين عبــر إعاقتهــا بوقــف التمويــل المقــدم 
لهــا بســبب الاتهــام المزعــوم بــأن موظفيهــا شــاركوا في )طوفــان 
الأقصــى(، وأخــذ البعــض علــى مفــوض الوكالــة قيامــه بفصــل 
موظفيهــا المتهــمين قبــل التحقيــق معهــم، وفيمــا يلــي موقــف كل 

جهــة مــن الجهــات الفلســطينية مــن القــرار

الســلطة الفلســطينية: أعربــت الســلطة الفلســطينية عــن رفضهــا 
الإســرائيلية  الاحــتلال  حكومــة  تقودهــا  التــي  الظالمــة  للحملــة 
ضــد وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجــئين الفلســطينيين )الأونــروا(، 
وطالبــت  الفلســطينيين،  اللاجــئين  قضيــة  لتصفيــة  والهادفــة 
ــاء  ــل انته ــروا( قب ــا مــن )الأون ــي اتخــذت موقفً ــدول الت الســلطة ال
التحقيــق في الاتهامــات الموجهــة إليهــا بالتراجــع عــن هــذه المواقــف؛ 
التــي مــن شــأنها معاقبــة الملايين مــن دون وجــه حــق وبشــكل لا 
ــا  ــم عــام 1948م، وم ــم هجــروا مــن أرضه ــا أنه إنســاني، خصوصً
ــادة  ــم بحقهــم، وآخرهــا حــرب الإب ــت إســرائيل ترتكــب الجرائ زال

الجماعيــة في قطــاع غــزة.

لمنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  ســر  أمين  دعــا  التحريــر:  منظمــة 
ــي أعلنــت عــن  ــدول الت ــر الفلســطينية )حــسين الشــيخ(، ال التحري
وقــف دعمهــا لوكالــة غــوث وتشــغيل اللاجــئين )الأونــروا(، إلــى 
فــورًا عــن قرارهــا؛ كونــه ينطــوي علــى مخاطــر كبيــرة  العــودة 
ــذات وفي  ــال )الشــيخ(: »في هــذا الوقــت بال ــة، وق سياســية وإغاثي
ظــل العــدوان المتواصــل علــى الشــعب الفلســطيني، نحــن أحــوج 
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ــس وقــف الدعــم  ــة، ولي ــة الدولي ــى دعــم هــذه المنظم ــون إل ــا نك م
عنهــا«. والمســاعدة 

والمغتــربين،  الخارجيــة  وزارة  اعتبــرت  الفلســطينية:  الخارجيــة 
قــرار الــدول التــي علقــت تمويلهــا للأونــروا، عقًابــا جماعيًــا لملايين 
الفلســطينيين، ورأت أن التحريــض الإســرائيلي علــى وكالــة الأونروا 
»مُبيَــت، لتصفيــة قضيــة اللاجــئين وشــطبها«، وأدانــت الــوزارة ــــ في 
بيــان لهــا ــــ مــا وصفتــه بأنــه »حملــة تحريــض ممنهجــة« مــن جانــب 
إســرائيل ضــد )لأونــروا(، معتبــرة أن الاتهامــات التــي ســاقها أكثــر 
ــا«،  ــا مســبقة وعــداءً مُبيَت ــة »أحكامً مــن مســؤول إســرائيلي للوكال
لوقــف  الســبل  الــوزارة: أن إســرائيل »تســعى بجميــع  وأضافــت 
عمــل الأونــروا، لشــطب قضيــة اللاجــئين وحقهــم الأصيــل بالعــودة، 
وفقًــا لقــرارات الأمم المتحــدة«، وذكــر البيــان أن الــدول التــي علقــت 
ــر مزدوجــة؛ إذ إنهــا  مســاعداتها اتخــذت قراراتهــا بموجــب معايي
تواصــل تقــديم الدعــم والمســاعدات لإســرائيل، وهــي تــدرك أن 
جيشــها يرتكــب أبشــع أشــكال المجازر والقتــل بحــق عشــرات آلاف 
المدنــيين خــارج القانــون، ويفــرض النــزوح القســري علــى أكثــر مــن 

مليونــي مواطــن.

منظمــة  في  اللاجــئين  شــؤون  دائــرة  حــذرت  اللاجــئين:  شــؤون 
التحريــر مــن انعــكاس قــرارات وقــف تمويــل وكالــة الغــوث علــى 
ــى قطــاع  ــة في ظــل العــدوان الإســرائيلي عل ــة الدولي جهــود الإغاث
غــزة، ومــا نتــج عنــه مــن مــوت ونــزوح قســري وإبــادة وتدميــر لــكل 
مرافــق الحيــاة والبنــى التحتيــة، وجــاء في بيــان للدائــرة: »وجــود 
الأونــروا وبرامجهــا وتدخلاتهــا أصبحــت تمثــل أولويــة قصــوى مــن 
ــا كمؤسســة  ــة به ــة دولي ــاك ثق ــة، وهن ــة الإنســانية والإغاثي الناحي
ــروا وتشــويه  ــى الأون ــي التحريــض عل وبتدخلاتهــا وعملهــا، وبالتال
ســمعتها يمثــل هدفًــا إســرائيليًا مــن أجــل تشــديد الخنــاق علــى 
شــعبنا، وبخاصــة في قطــاع غــزة، والاســتمرار بتجويعــه وإبادتــه 
ــى أي مؤسســة  ــد الإبقــاء عل ــره قســريًا، إن إســرائيل لا تري وتهجي
دوليــة لتكــون شــاهدًا علــى جرائمهــا ووحشــيتها وإبادتهــا التــي 

تمارســها في قطــاع غــزة«.

وأكــدت أن إســرائيل تقــود حملــة منســقة منــذ مــدة طويلــة مــن 
ــة ترجمــة  ــروا، وهــذه الحمل ــة الأون أجــل إضعــاف ومحاصــرة وكال
فعليــة لتصريحــات ســابقة لوزيــر الخارجيــة الإســرائيلي )يســرائيل 
كاتــس( التــي قــال فيهــا إن إســرائيل ستســعى لمنــع وكالــة )أونــروا( 
مــن العمــل في قطــاع غــزة بعــد انتهــاء الحــرب، وألا يكــون لهــا دور 

في المرحلــة التــي تلــي الحــرب.

المجلــس الوطنــي: أكــد المجلــس علــى أن حملــة التحريــض ضــد 

)الأونــروا( هدفهــا شــطب قضيــة اللاجــئين وحــق العــودة، وقــال 
رئيــس المجلــس )روحــي فتــوح(: »إن حملــة التحريــض المبرمجــة 
التــي تطلقهــا حكومــة اليــمين المتطرفــة ضــد وكالــة الغــوث وتشــغيل 
اللاجــئين )الأونــروا( ليســت بجديــدة، بــل هــي مخطــط احتلالــي 
قــديم منــذ ســنوات، هدفــه شــطب قضيــة اللاجــئين وحــق العــودة 
والتعويــض الــذي أقرتهــا الشــرعية الدوليــة طبقــا للقــرار رقــم 

)194( لعــام 1948م«.

ــى )الأونــروا( هــو  ــوح( أن التحريــض الإســرائيلي عل وأضــاف )فت
غوتيــرش(  )أنطونيــو  المتحــدة  للأمم  العــام  الأمين  مــن  انتقــام 
والمؤسســة الدوليــة؛ بســبب مواقفــه وتقاريــره التــي اســتندت إليهــا 
محكمــة العــدل الدوليــة بمحاكمــة إســرائيل بارتــكاب جرائــم إبــادة 
جماعيــة بحــق الشــعب الفلســطيني، كمــا ويهــدف إلــى التغطيــة 
على جرائمه بحق الشــعب الفلســطيني وبحق المؤسســات التعليمية 
ــادة الآلاف مــن  ــة التابعــة لهــا، والتــي تســببت بســحق وإب والصحي
النــازحين الذيــن لجأوا إلــى مراكــز الوكالــة هربًــا مــن مجــازر جيــش 
الاحــتلال الفاشــي، وكذلــك قتــل العشــرات مــن موظفــي وكالــة 
ــى قطــاع غــزة منــذ  الغــوث )استشــهد خلال عــدوان الاحــتلال عل
الســابع مــن أكتوبــر 2023م  أكثــر مــن 152 فلســطينيًا(، وآخرهــا 

قصــف مدرســة الصناعــة التابعــة لهــا.

حركــة حمــاس: اســتنكرت )حمــاس( بيــان المفــوض العــام لوكالــة 
الأمم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجــئين الفلســطينيين )الأونــروا( 
)فيليــب لازارينــي(، الــذي أعلــن عــن قــرار بإنهــاء عقــود عــدد مــن 
موظفــي الوكالــة في غــزة بنــاءً علــى مــا وصفتهــا بأنهــا »معلومــات 
صهيونيــة« بشــأن تورطهــم في أحــداث الســابع مــن أكتوبــر، وقالــت 
كل  اســتكمال  »دون  تم  الإجــراء  هــذا  إن  بيــان-  -في  )حمــاس( 
متطلبــات التحقيــق العــادل والنزيــه«، وأضافــت: »نســتنكر وبشــدة 
وصــف البيــان لمقاومــة شــعبنا بالإرهــاب أو الأعمــال البغيضــة، لأنــه 
ليــس دور الوكالــة الإعلان عــن مواقــف سياســية بشــأن الصــراع«، 
ولفتــت إلــى ســقوط آلاف الفلســطينيين في هجمــات إســرائيلية، 
وقالــت إن مــن بين الضحايــا )150( مــن موظفــي الأونــروا، وأكــدت 
بَــل الــدول  أنــه: »مــن الواضــح أن الأونــروا خضعــت للابتــزاز مــن قن
الداعمــة للإرهــاب الصهيونــي بحجــة اســتمرار الدعــم المالــي، كمــا 

يوضــح بيــان المفــوض، وهــذا مــا حذرنــا منــه مــرارًا«.

موقف الأردن: 

وشــؤون  الخارجيــة  وزيــر  الأردنــي  الــوزراء  رئيــس  نائــب  ذكــر 
المغتربين )أيمن الصفدي(، أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشــغيل 
اللاجــئين الفلســطينيين )الأونــروا( تقــوم بــدور لا يمكــن الاســتغناء 
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عنــه في إيصــال المســاعدات الإنســانية لأكثــر مــن مليوني فلســطيني 
ــى غــزة،  ــة إنســانية نتيجــة العــدوان الإســرائيلي عل يواجهــون كارث
وشــدد )الصفــدي( علــى ضــرورة اســتمرار المجتمــع الدولــي في 
توفيــر المســاعدات اللازمــة للوكالــة لتمكينهــا مــن المضــي في تقــديم 
خدماتهــا في غــزة التــي يواجــه أهلهــا المجاعــة، وترفــض إســرائيل 
الســماح بإدخــال المســاعدات الإنســانية والمســتدامة لهــم، في خــرق 
فاضــح للقانــون الدولــي الإنســاني وقــرار محكمــة العــدل الدوليــة.

ــة لعقوبــات جماعيــة نتيجــة  وأكــد علــى ضــرورة ألا تخضــع الوكال
مزاعــم ضــد )12( مــن طاقمهــا البالــغ )13,000( ثلاثــة عشــر ألــف 
شــخص في غــزة، خصوصــا أن الوكالــة بــدأت تحقيقــا فوريــا في 
ــروا  هــذه المزاعــم، وحــث الــدول التــي أعلنــت تعليــق دعمهــا للأون
علــى العــودة عــن قرارهــا لضمــان قــدرة الوكالــة تقــديم خدماتهــا 
الحيويــة، التــي يعتمــد عليهــا أكثــر مــن مليونــي فلســطيني في غــزة 
أدنــى مقومــات الحيــاة، وتوفــر ملاجئهــا الملاذ  للحصــول علــى 
الوحيــد لحوالــي مليــون مــن أصــل )1,900,000( مليــون وتســعمائة 

ألــف فلســطيني نزحــوا في غــزة منــذ بــدء العــدوان.

موقف مصر:

أشــاد وزيــر الخارجيــة المصــري )ســامح شــكري( بالــدور المهــم 
الــذي تضطلــع بــه وكالــة )الأونــروا( في تقــديم الخدمــات الحيويــة 
المأوى  تقــديم  في  الأساســي  والــدور  الفلســطينيين،  للاجــئين 
والمســاعدات لســكان غــزة، مؤكــدًا ــــ خلال اتصــال هاتفــي بوزيــر 
ـــ ضــرورة اســتمرار المانــحين  خارجيــة نيوزيلنــدا، )وينســتون بيتــرز( ـ
اللازم  الدعــم  تقــديم  في  نيوزيلنــدا،  ذلــك  في  بمــا  الدولــيين، 
للوكالــة، والنــأي عــن تبنــي قــرارات بتعليــق التمويــل في خضــم 
الأزمــة الإنســانية المتفاقمــة بغــزة، والتــي قــد تبــدو كعقــاب جماعــي 
ضــد جميــع العامــلين بالوكالــة، وكذلــك أبنــاء الشــعب الفلســطيني، 
وانتظــار نتائــج عمليــة التحقيــق الداخليــة التــي تضطلــع بهــا الوكالة 

وأجهزتهــا.

موقف الولًايات المتحدة

رحبــت الســفيرة الأميركيــة لــدى الأمم المتحــدة )لينــدا تومــاس 
شــامل  إجــراء تحقيــق  بشــأن  المتحــدة  الأمم  بقــرار  غرينفيلــد( 
ومســتقل، وقالــت إنــه لا بــد مــن محاســبة أي شــخص شــارك 
في هجــوم 7 أكتوبــر 2023م، وأضافــت: »تواصلنــا مــع إســرائيل 
ــروا،  ــة بشــأن المزاعــم ضــد الأون ــى معلومــات إضافي للحصــول عل
وأمريــكا تريــد رؤيــة تغييــرات جوهريــة قبــل إمكانيــة اســتئناف 

تمويــل المنظمــة«.

موقف منظمة التعاون الإسلامي

أعربــت منظمــة التعــاون الإسلامــي عــن أســفها لقــرار العديــد مــن 
ــة غــوث  ــدة لوكال ــت للتمــويلات الجدي ــق المؤق ــدول بشــأن التعلي ال
عقابًــا  واعتبرتــه  )الأونــروا(،  الفلســطينيين  اللاجــئين  وتشــغيل 
جماعيًــا مــن شــأنه أن يفاقــم الأزمــة الإنســانية في قطــاع غــزة، 
ــى يتســنى  ــة قرارهــا حت ــى مراجع ــدول إل ــة هــذه ال ودعــت المنظم
وتوفيــر  اللاجــئين،  لصالــح  خدماتهــا  إســداء  مواصلــة  للوكالــة 
حاجياتهــم الأساســية مــن مــواد غذائيــة ومــأوى ورعايــة طبيــة 
الــذي يشــهد ظروفًــا عصيبــة  أوليــة، وبخاصــة في قطــاع غــزة 
بفعــل اســتمرار وتصاعــد العــدوان الإســرائيلي منــذ )114( يومًــا، 
وحــذرت مــن خطــر وقــف المســاهمات في موازنــة الأونــروا وانقطــاع 
خدماتهــا علــى حيــاة ملايين اللاجــئين الفلســطينيين وعلــى الأمــن 

والاســتقرار في المنطقــة.

موقف منظمة العفو الدولية 

ــا  ــق تمويله ــررت تعلي ــي ق ــدول الت ــة ال ــو الدولي ــة العف دعــت منظم
لوكالــة )الأونــروا(، للتراجــع عــن هــذا القــرار الــذي تعتبــره ظــالًما، 
وقالــت المنظمــة -في بيــان صــدر في 29 ينايــر 2024م- إن قــرار 
تلــك الــدول بتعليــق تمويــل الأونــروا ســيكون ضربــة مدمــرة لأكثــر 
مــن مليونــي لاجــئ في قطــاع غــزة. وطلبــت منظمــة العفــو مــن 
تلــك الــدول الرجــوع عــن قرارهــا، ومواصلــة تقــديم الدعــم المالــي 
للوكالــة الأمميــة، ووفقًــا للبيــان ذكــرت الأمينــة العامــة لمنظمــة العفو 
الدوليــة )أنييــس كالامــارد( أنــه مــن الصــادم للغايــة أن تتخــذ بعــض 
الحكومــات هــذا القــرار بعــد أيــام قليلــة مــن توصــل محكمــة العــدل 

الدوليــة إلــى أن حيــاة الفلســطينيين في غــزة معرضــة للخطــر.

وأضافــت أن هــذا القــرار -الــذي جــاء في وقــت يواجــه فيــه أكثــر 
مــن مليونــي فلســطيني خطــر الإبــادة الجماعيــة والمجاعــة المدبــرة- 
ــا جــراء  ــت عــن صدمته ــا أعرب ــر إنســاني، كم ــر للدهشــة وغي مثي
صــدور هــذا القــرار علــى خلفيــة مزاعــم تتعلــق بـــ )12( موظفًــا 
أنــه  إلــى  ألــف موظــف في الأونــروا، وأشــارت  مــن أصــل )30( 
يجــب التحقيــق بشــكل مســتقل في الادعــاءات ضــد بعــض موظفــي 
الأونــروا، مضيفــة أن كل شــخص توجــد ضــده أدلــة مقبولــة كافيــة 
يجــب أن يحصــل علــى محاكمــة عادلــة، وشــددت علــى ضــرورة ألا 
يتــم اســتخدام المزاعــم بحــق عــدد قليــل مــن الموظــفين، كذريعــة 
لقطــع المســاعدات المنقــذة للحيــاة، الأمــر الــذي قــد يصــل إلــى حــد 

العقــاب الجماعــي.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/3/9/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/3/9/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2011/9/28/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%BA%D9%88%D8%AB-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/11/19/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/11/19/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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موقف بعض المنظمات الدولية غير الحكومية

حذرت )21( منظمة غير حكومية دولية، منها: )أوكســفام، وأطباء 
العالــم، وســيف ذا تشــيلدرن، والمجلــس الدنماركــي للاجــئين( في 
ــة  ــق 12 دول ــر2024م مــن مخاطــر وتعلي ــان مشــترك في 29 يناي بي
مســاعداتها الأساســية لوكالــة )الأونــروا(، معربــة عــن اســتيائها 
مــن التعليــق في الوقــت الــذي تشــهد غــزة كارثــة إنســانية، وقالــت 
ــس للمســاعدات  د الرئي ــزوا ــروا هــي الم ــات الـــ)21( إن الأون المنظم
في غــزة والمنطقــة، وإن وقــف التمويــل ســيؤثر علــى المســاعدات 
الأساســية لأكثــر مــن مليونـَـي مدنــي أكثــر مــن نصفهــم مــن الأطفــال 

وجميعهــم يعتمــدون علــى مســاعدتنا.

ــذ  ــروا فقــدت )152( مــن موظفيهــا من ــرت المنظمــات أن الأون وذكا
بــدء الحــرب فيمــا تضــررت )141( مــن منشــآتها بســبب القصــف، 
مشــيرة إلــى أن مليــون نــازح فلســطيني لجأوا في )154( ملجــأ 
للأونــروا أو علــى مقربــة منهــا، فيمــا واصلــت الوكالــة الأمميــة 
ــاه الشــرب  ــذاء ومي ــر الغ ــا في ظــروف شــبه مســتحيلة لتوفي عمله

واللقاحــات لســكان غــزة.

شــأنها  مــن  التمويــل  تعليــق  مواصلــة  أن  المنظمــات،  وأضافــت 
أن تجعلنــا نشــهد علــى الانهيــار الكامــل للاســتجابة الإنســانية 
المحــدودة بالأســاس في غــزة، مطالبــة الــدول المعنيــة إلــى إلغــاء 
تعليقهــا للتمويــل، ورحبــت المنظمــات بقــرار الأونــروا فســخ عقــود 
)12( مــن موظفيهــا، مبديــة صدمتهــا حيــال القــرار غيــر المســؤول 
للمانــحين بقطــع الإمــدادات الغذائيــة عــن شــعب بكاملــه في وقــت 
كانــت تدعــو فيــه هــذه الــدول بنفســها إلــى زيــادة المســاعدات لغــزة.

النتائج:

نستنتج مما تم عرضه في هذه الورقة ما يلي:

أهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه وكالــة )غــوث اللاجئــين . 1
الفلســطيني  الشــعب  تجــاه  الأونــروا(  ــــ  الفلســطينيين 
ــين الفلســطينيين  ــه للاجئ ــا تقدم ــن خــلال م ــه؛ م وقضيت
ــذ تأسيســها عــام 1948م،  ــوي -من ــادي ومعن ــن دعــم م م
ــة  ــة الدولي ــا المنظم ــة- باعتباره ــة هــذه الورق ــى كتاب وحت
الفلســطينيين في  اللاجئــين  تدعــم حــق  التــي  الوحيــدة 
ــان  ــرُوا منهــا إب العــودة إلــى أراضيهــم وديارهــم التــي هجب
الحــرب العربية-الإســرائيلية الأولــى عقــب الإعــلان عــن 

قيــام دولــة إســرائيل.

تحــرص إســرائيل علــى تفكيــك الأونــروا وإلغــاء دورهــا . 2
الــذي يتعــارض مــع الأهــداف الصهيونيــة الاســتراتيجية، 
وفي مقدمتهــا تصفيــة القضيــة الفلســطينية، والتخلــص 
ممــن بقــي مــن الشــعب الفلســطيني داخــل فلســطين عبــر 
الحصــار والترهيــب والاســتيلاء علــى المزيــد مــن الأراضــي 
والمــزارع والمنــازل الخاصــة بالفلســطينيين وإزالتهــا وإقامــة 
فعلــت  مــا  نحــو  علــى  عليهــا  المســتعمرات  مــن  المزيــد 
القتــل  وعبــر  الغربيــة؛   والضفــة  القــدس  في  ومازالــت 
المتعمــد لــكل فئــات الشــعب مــن الأطفــال والنســاء وكبــار 
الســن، فضــلًا عــن الشــباب والرجــال، والتدميــر الممنهــج  
للأحيــاء الســكنية بمــا فيهــا مــن منــازل ومستشــفيات 
ومتاحــف  وجامعــات  ومــدارس  وكنائــس  ومســاجد 
وحدائــق... وغيرهــا، مثلمــا تفعــل في قطــاع غــزة، منــذ 
الســابع مــن أكتوبــر 2023م وحتــى كتابــة هــذه الورقــة، 
لإجبــار مــن ســلم مــن المــوت أو الإصابــة علــى الخــروج مــن 
القطــاع، لإعــادة احتلالــه، وإقامــة )دولــة اليهــود( علــى كل 
الأرض الفلســطينية، تنفيــذًا لوعــد الــرب لهــم في توراتهــم 

المحرفــة.

اســتعانت إســرائيل بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة لإعاقــة . 3
ــام بدورهــا تجــاه الفلســطينيين،  ــروا عــن القي ــة الأون وكال
وكان الرئيــس الأمريكــي الســابق )ترامــب( مــن المبادريــن 
2018م  عــام  فقــرر  الشــأن،  هــذا  في  إســرائيل  لعــون 
وقــف تمويــل الوكالــة، بعــد اتهامهــا بـ«إطالــة أمــد النــزاع 

الفلســطيني«!! الإســرائيلي 

كانــت الولايــات المتحــدة ومازالــت في مقدمــة دول العالــم . 4
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الداعمــة والمؤيــدة والمشــاركة لإســرائيل فيمــا ترتكبــه مــن 
إبــادة جماعيــة ضــد الشــعب الفلســطيني، والتصــدي لــكل 
الدوليــة،  المنظمــات  قبــل  مــن  الإبــادة  وقــف  محــاولات 
ســواءً بصــورة مباشــرة كاســتخدام )الفيتــو( في مجلــس 
الأمــن ضــد أي قــرار يقضــي بوقــف الحــرب، أو بصــورة 
ــة الأونــروا؛  غيــر مباشــرة كوقــف أو تعليــق التمويــل لوكال
لتعطيــل قــرار محكمــة العــدل الدوليــة الملــزم لإســرائيل 
بعــدم إعاقــة وصــول المســاعدات الإنســانية للفلســطينيين 
داخــل القطــاع، وهــي إحــدى المهــام الرئيســة التــي تضطلــع 

بهــا الأونــروا.

 حــذت 13 دولــة مــن دول العالــم حــذو الولايات المتحدة في 5. 
قطع/تعليــق تمويــل وكالــة غــوث اللاجئــين الفلســطينيين، 
وهــو مــا يعــد مشــاركة مــن تلــك الــدول في حــرب الإبــادة 

الجماعيــة ضــد الشــعب الفلســطيني.

أثــار موقــف الولايــات المتحــدة ومــن تبعهــا مــن الــدول . 6
البرلمانــات  أعضــاء  والمنظمــات  الــدول  بعــض  اســتياء 
والسياســيين، الذيــن طلبــوا مــن الــدول التــي تتخــذ قــرار 
وإعــادة دعمهــا  التراجــع عــن قرارهــا،  التمويــل  تعليــق 
للوكالــة لتتمكــن مــن أداء دورهــا في الظــروف القاســية 
والواقــع المريــر الــذي يكابــده ســكان القطــاع، جــراء الجــوع 
الإســرائيلي  الحصــار  فــرض  بســبب  والبــرد  والمــرض 
عليهــم، ووقــف التمويــل عــن الوكالــة التــي تتولــى إغاثتهــم 

ودعمهــم.

عكــس موقــف الولايــات المتحــدة، ومــن تبعهــا مــن دول . 7
بالرغــم ممــا  الفــج لإســرائيل،  مــدى الانحيــاز  العالــم، 
ارتكبتــه، ومــا زالــت ترتكبــه في حــق الشــعب الفلســطيني 
مــن جرائــم، وبالرغــم مــن إدانــة المنظمــات الدوليــة لمــا 
ــك  ــة الاحتــلال تســتهين بتل ــه؛ وهــو مــا يجعــل دول تقــوم ب
المنظمــات ومــا يصــدر عنهــا مــن قــرارات، بمــا في ذلــك مــن 

ــين. ــن والســلم الدولي ــى اســتمرار الأم خطــورة عل

 يتناقــض القــرار الأمريكــي مع ما تدعيه الإدارة الأمريكية 8. 
مــن مطالبــة إســرائيل بعــدم اســتهداف المدنيــين، والتمادي 
المســاعدات  دخــول  وضــرورة  الجماعــي،  العقــاب  في 
الإنســانية ... وغيرهــا مــن الأقــوال والتصريحــات تخالفها 
الأفعــال والقــرارات، التــي تتماهــى مــع كل مــا تقــوم بــه 
إســرائيل مــن جرائــم وانتهــاكات للقوانــين الدوليــة الثــلاث: 

العــام، والإنســاني، والعرفي. 

والحكمــة . 9 والعقــل  العــدل  بقواعــد  القــرار  يصطــدم 
أن  يعقــل  فيــه شــيء، ولا  العــدل  مــن  فليــس  والمنطــق؛ 
يعاقــب )30( ألــف موظــف في أونــروا، منهــم )13( ألــف 
داخــل غــزة،  إضافــة إلــى مــا يزيــد علــى )5( مليــون لاجــئ 
فلســطيني، منهــم مــا يزيــد علــى )2( مليــون في قطــاع غــزة 
يتعرضــون إلــى إبــادة جماعيــة، بســبب قيــام )12( موظــف 
خالفــوا قواعــد العمــل في الوكالــة بتأييدهــم للمقاومــة 
أكتوبــر   7 في  الأقصــى  طوفــان  في  لهــا  مشــاركتهم  أو 
2023م، وهــو مــا عبــر عنــه الأمــين العــام لــلأمم المتحــدة 



www.grc.net www.grc.net14

ــده  ــد تأكي ــي -بع ــان صحف ــى بي ــش(، ف ــو جوتيري )أنطوني
علــى أن المنظمــة تتخــذ إجــراءات عاجلــة للتحقــق ممــا 
نســب لموظفــي الوكالــة- : »لا يجــب أن يعُاقــب عشــرات 
الآلاف مــن النســاء والرجــال الذيــن يعملــون مــع الأونــروا، 
الأوضــاع  أخطــر  بعــض  في  يعملــون  منهــم  والكثيــرون 
لعاملــي الإغاثــة، حيــث يعتمــد مليونــا مدنــي في غــزة علــى 
المســاعدات الحيويــة المقدمــة مــن الوكالــة لبقائهــم اليومــي 
ــى قيــد الحيــاة«، وذكــر أن التمويــل الحالــي للأونــروا  عل
ــر. ــم في شــهر فبراي ــع متطلباته ــة جمي ــا بتلبي ــن يســمح له ل

بوقــف/ . 10 الســريع  الأوروبــي  الأمريكــي  الموقــف  يعكــس 
تعليــق تمويــل الأونــروا تناقضًــا يصــل إلــى حــد النفــاق 
تجــاه الحــرب في غــزة، فبينمــا تعلــق مســاعداتها للأونروا، 
لدعــم بعــض موظفيهــا للمقاومــة في الهجــوم علــى غــلاف 
غــزة، تقــوم تلــك الــدول بدعــم إســرائيل دعمًــا ســخيًا 
القطــاع؛  داخــل  الفلســطينيين  علــى  شــاملًا في حربهــا 
وهــو مــا صــرح بــه )كينيــث روث( المديــر الســابق لمنظمــة 
)هيومــن رايتــس ووتــش( ــــ في رســالة علــى حســابه في 
ــو كانــت  ــى ل ــر ســابقًا- بالقــول: »أتمن منصــة إكــس -تويت
ــق المســاعدات  ــات المتحــدة ســريعة في تعلي ــة الولاي حكوم
العســكرية لإســرائيل، بنــاءً علــى قــرار محكمــة العــدل 
عــن  )ناهيــك  معقولــة  جماعيــة  إبــادة  بوجــود  الدوليــة 
ــع  ــت م ــا فعل ــم الحــرب(، مثلم ــى جرائ ــرة عل ــة الوفي الأدل
ــروا بســبب تواطــؤ مزعــوم لـــ12  ــق المســاعدات للأون تعلي

موظفًــا في هجــوم حمــاس«.

صــدَّور قــرار الولايــات المتحــدَّة ومــن تبعهــا 

مــن الــدَّول الغربيــة بعــدَّ ســاعات مــن إعلان 

محكمــة العــدَّل الدَّولية قبول دعــوى )الإبادة 

ــادة  ــل بوقــف الإب ــزام إسرائي ــة( وإل الجماعي

والــسماح بدَّخــول المســاعدَّات، يجعــل وقــف 

ــدَّول  ــك ال ــروا مــن تل المســاعدَّات عــن الأون

وســيلة لإعاقــة تنفيــذ قــرارات المحكمــة
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قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل 
تعد القضية الثانية التي ترفعها دولة أفريقية غير طرف مباشر في وقائع 

القضية حيث سبق أن رفعت غامبيا في عام 2019  أمام المحكمة 
الدولية قضية ضد ميانمار  تتهمها بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق 

أقلية الروهينغا المسلمة تشمل: القتل وإلحاق أذى جسدي وعقلي 
خطير، وفرض ظروف معيشية صعبة بهدف تدمير الأقلية في انتهاك 

واضح لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المعتمدة عام 
1948. 1 ولا شك أن فيما  قامت به الدولتان الأفريقيتان يمثل خطوة 
أخلاقية سامية وتعبر عن شعور بالمسؤولية تجاه الإنسان حيثما كان 

ودون تمييز، كما أن هذا التحرك الإنساني يعبر عن التزام أفريقي بقضايا 
حقوق الانسان تٌرجم في تأسيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان 

والشعوب. 2  

وحيث أن القضيتين تتعلقان بالإبادة الجماعية فسنعرض هنا 
لقضية غامبيا ضد ميانمار لاسترشاد بها في متابعة  القضية الراهنة 

ضد إسرائيل وما ترتكبه من جريمة إبادة جماعية في غزة، مع ملاحظة 
ان هناك تحركات مماثلة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية التي 
  بناء على ما رفعته منظمة مراسلون بلا حدود3، كما أن 

ً
فتحت تحقيقا
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